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217014 ‐ هل العمل الصالح شرط لصحة التوبة ؟

السؤال

يقول اله تعال ف سورة الفرقان : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل اله سيئاتهم حسنات وكان اله غفوراً

رحيماً) ف الآية الريمة قرن اله عزوجل التوبة بالعمل الصالح .

وسؤال هو:

لو أن العبد تاب لنه لم يعمل صالحاً فهل تقبل توبته ؟ أم أنه يجب أن تون التوبة مقرونة بالعمل الصالح ك تقب ل؟ وكم

من الوقت يجب عليك أن تعمل الصالحات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

والعزم الصحيح الصادق عل ، ما سلف من الذنوب ، والإقلاع عن المعاص والندم عل ، ه تعالال الرجوع إل التوبة : ه

ألا يعاود الذنب ف المستقبل .

 ْنا َلع مزالْعالِ ، والْح ف نْهعُ عَْقاو ، اضالْم ف نْهم لَفا سم َلع النَّدَم ه : ةبيقَةُ التَّوقه : " حقال ابن القيم رحمه ال

يعاوِده ف الْمستَقْبل " انته من "مدارج السالين" (1/ 199).

من فعل محرم أو ترك واجب " انته والرجوع عن الذنوب والمعاص التخل :وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " التوبة ه

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 303) .

وانظر جواب السؤال رقم : (14289) .

وإذا كانت هذه ه التوبة فلا يمن أن يتصور إنسان تاب ولم يعمل صالحا ، لأنه إن كانت معصيته بترك واجب ، كترك

صلاة أو زكاة أو صيام فتوبته بفعل ذلك الواجب والمحافظة عليه ، وذلك عمل صالح ، وإن كانت معصيته بفعل محرم كالزنا

والربا وشرب الخمر والذب والسرقة والغش ، فتوبته بترك ذلك ، وترك المعصية خوفا من اله تعال عمل صالح .

ولذلك تعرف التوبة بأنها : " الرجوع من معصية اله إل طاعته " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20/ 401) .
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فلابد للتائب من أن يعمل صالحا بعد توبته .

إلا أن بعض الناس قد يقتصر ف عمله الصالحات بما يختص بالذنب التائب منه فقط ، وبعض الناس يزيد من العمل الصالح

كالصدقة والصيام والصلاة ... إلخ . ليون ذلك تميلا لتوبته .

وقد قرن اله تعال التوبة بالعمل الصالح ف مواضع كثيرة من القرآن الريم ، فقال عز وجل :

( ا من تَاب وآمن وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا ) مريم/ 60 .

وقال عز وجل : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى ) طه/ 82 .

وقال سبحانه : ( ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الفرقان/

. 70

وقال سبحانه : ( فَاما من تَاب وآمن وعمل صالحا فَعس انْ يونَ من الْمفْلحين ) القصص/ 67 .

وقال تعال : ( فَمن تَاب من بعدِ ظُلْمه واصلَح فَانَّ اله يتُوب علَيه انَّ اله غَفُور رحيم ) المائدة/ 39 .

قال ابن عطية رحمه اله :

" المعن عند جمهور أهل العلم : أن من تاب من السرقة فندم عل ما مض وأقلع ف المستأنف وأصلح برد الظلامة إن أمنه

ذلك وإلا فبإنفاقها ف سبيل اله ، واصلَح أيضا ف سائر أعماله وارتفع إل فوق : (فَانَّ اله يتُوب علَيه) ويذهب عنه حم

السرقة فيما بينه وبين اله تعال " انته من "تفسير ابن عطية" (2/ 189) .

وقال القرطب رحمه اله :

َلا عجا رتَدرانَ منْ كلِ ، فَاوا فَخ الثَّان ف نْهم رظْهي َّتح ، تقَدْ تُب : لالْقَائ لنَا قَوائلَمنْدَ عع ةبالتَّو ف في و "

اسَم مظْهِرا شَرائعه ، وانْ كانَ من اهل الْمعاص ظَهر منْه الْعمل الصالح ، وجانَب اهل الْفَسادِ واحوال الَّت كانَ علَيها ،

(187 /2) "من " تفسير القرطب انته " هلَيانَ عا كم سع رظْهذَا يهو ، مَسا لهخَالَطَ او مهانَبثَانِ جوا لها نانَ منْ كاو

.

وقال ابن القيم رحمه اله :

" وكثير من النَّاسِ انَّما يفَسر التَّوبةَ بِالْعزم علَ انْ  يعاوِد الذَّنْب ، وبِاقَْع عنْه ف الْحالِ، وبِالنَّدَم علَيه ف الْماض ، وانْ

.نْهم لُّلالتَّح وهو ، ابِعرٍ رما ندَّ مب ََف مآد قح انَ فك

َلع مزالْع نمكَ ‐ تَتَضذَل نما تَتَضمك ‐ هولسرو هال مَك ةُ فبفَالتَّو اا، وطُهشَر لب ةبالتَّو مسم ضعب وهرذَا الَّذِي ذَكهو

،انِ بِهتْياورِ، وماالْم لعف َلع ازِمالْج مزالْع نْهدَ موجي َّتا، حبتَائ النَّدَمو مزالْعو عَْقدِ ارجونُ بِمي ََف هامزالْتورِ وماالْم لعف

هذَا حقيقَةُ التَّوبة ، وه اسم لمجموع امرين ، لَنَّها اذَا قُرِنَت بِفعل الْمامورِ كانَت عبارةً عما ذَكروه ، فَاذَا افْرِدت تَضمنَتِ

. نيرما

َلوعُ اجوبٍ ، فَالربحم َلا وهرم نوعٌ مجر ِفَه ، هرا يكِ متَرو ، بحا يم لفَع امزبِالْت هال َلوعُ اجالر ةبيقَةَ التَّوقنَّ حفَا

الْمحبوبِ جزء مسماها ، والرجوعُ عن الْمروه الْجزء اخَر، ولهذَا علَّق سبحانَه الْفََح الْمطْلَق علَ فعل الْمامورِ وتَركِ

نم ا احفْلونُ مي و ، حفْلبٍ متَائ لَالنور/31 ، ف (َونحتُفْل مَّلنُونَ لَعموا الْمهيا ايعمج هال َلوا اتُوبو) : ا، فَقَالظُورِ بِهحالْم
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فَعل ما امر بِه وتَركَ ما نُهِ عنْه ... فَالتَّائبونَ هم (الْعابِدُونَ الْحامدُونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدُونَ امرونَ بِالْمعروفِ

والنَّاهونَ عن الْمنْرِ والْحافظُونَ لحدُودِ اله) فَحفْظُ حدُودِ اله جزء التَّوبة، والتَّوبةُ ه مجموعُ هذِه امورِ ، وانَّما سم تَائبا

... ا تَقَدَّممك ، هتيصعم نم هتطَاع َلاو ، يِهنَه نم هرِ الما َلا هوعجرل

فالتَّوبةُ ه الرجوعُ مما يرهه اله ظَاهرا وباطنًا الَ ما يحبه ظَاهرا وباطنًا، ويدْخُل ف مسماها اسَم ، وايمانُ ، واحسانُ

لةَ كغَاي انَتذَا كهلو ، [به التائب من الأعمال الصالحة حسب ما يأت أي أنها درجات كثيرة عل] ِاتقَامالْم يعمج لتَتَنَاوو ،

مومن ، وبِدَايةَ امرِ وخَاتمتَه، كما تَقَدَّم ، وه الْغَايةُ الَّت ۇجِدَ جلها الْخَلْق وامر ، والتَّوحيدُ جزء منْها، بل هو جزوها

اعظَم الَّذِي علَيه بِنَاوها.

ا ابِينلتَّول تَهبحم َالتَع هال لعجي لَمو ،احو ًمعا ولْما عبِه اميالْق نع ًا ، فَضيقَتَهقح و ةبالتَّو رِفُونَ قَدْرعي  ِالنَّاس ثَركاو

وهم خَواص الْخَلْق لَدَيه ، ولَو انَّ التَّوبةَ اسم جامع لشَرائع اسَم وحقَائق ايمانِ لَم ين الرب تَعالَ يفْرح بِتَوبة عبدِه ذَلكَ

الْفَرح الْعظيم ، فَجميع ما يتَلَّم فيه النَّاس من الْمقَاماتِ واحوالِ هو تَفَاصيل التَّوبة وآثَارها " .

انته من "مدارج السالين" (1/ 314-312).

ثالثا :

أما وقت العمل الصالح الذي يون مع التوبة ، فالعمل الصالح المتعلق بالمعصية الت تاب منها ، كالمحافظة عل الواجبات

ورد المظالم إل أهلها ، فذلك العمل جزء من التوبة لا تصح إلا به ، فلابد أن يون مقترنا بها ، أما ما زاد عل ذلك من الأعمال

الصالحة فليس له وقت محدد ، وكلما أكثر التائب من عمل الصالحات كان ذلك أحسن وأكمل .

واله تعال أعلم .


